
 قالــــت المندوبيــــة العامــــة للســــجون 
وإعادة الإدماج، في تقارير مقدمة للبرلمان 
في إطار مناقشــــة مشــــروع قانون المالية 
2020، إن برنامــــج التدريــــب على خطاب 
التسامح ومحاربة الفكر المتطرف، الذي 
أطلقته منذ ســــنة 2016، خصصت نسخته 

الخامسة هذا العام للسجينات.
ويـــرى خبـــراء قضايـــا الجماعـــات 
الاســـلامية، أن هذه الفئـــة من المعتقلين 
على خلفية ارهابية، لا تشكل عددا كبيرا 
مقارنـــة بفئة الذكـــور، لكن اســـتهدافها 
ببرنامج تأهيلي يوضـــح اهتمام الدولة 

بإعادة إدماجها في المجتمع.
وفي هذا الصدد قامت عناصر المكتب 
المركزي للأبحـــاث القضائية في أكتوبر 
2016 بتفكيـــك خلية ”نســـائية إرهابية“، 
قاصـــرات،  بينهـــن 7  نســـاء،  تضـــم 10 
ينحدرن من ثماني مـــدن مغربية. وقالت 
المصالح الأمنية إن الخلية كانت تستعد 
لتنفيذ مشـــروع إرهابـــي، يتصل بأجندة 

 تنظيم ”داعش“.
ووفق إحصائية لمندوبية الســـجون 
غطت حتى مايو 2018، يوجد في المغرب 
77 سجنا تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41 

بالمئة منهم نساء.

المصالحة في السجون

أكــــدت تقاريــــر المندوبيــــة، المقدمة 
للبرلمــــان فــــي إطــــار مناقشــــة مشــــروع 
قانــــون المالية 2020، على مواصلة تفعيل 
الخطة المتعلقة بترويج خطاب التسامح 
ومحاربة الفكر المتطرف بالسجون، حيث 
تــــم تدريــــب 70 مكونا من بين الســــجناء، 
الذين أشــــرفوا بدورهم على تحسيس 10 

آلاف سجين آخر، خلال هذا العام.
واســــتفاد أزيد مــــن 26 ألف ســــجين 
منــــذ إطــــلاق برنامــــج المصالحــــة الذي 
تنفذه المندوبية العامة لإدارة الســــجون، 
بالتعاون مع الرابطــــة المحمدية للعلماء 
والمجلــــس الوطنــــي لحقــــوق الإنســــان 
وخبراء متخصصين، حيث جرى تطبيق 
نســــخته الأولى بين 29 مايــــو و25 يوليو 

.2016
التكويــــن  عمليــــات  علــــى  وأشــــرف 
والتأهيل طاقم من خبراء في علوم النفس 
والديــــن وإدارة الأزمــــات، فــــي مقدمتهم 
الأمين العام للرابطــــة المحمدية للعلماء، 
أحمــــد عبــــادي، والخبيــــر المغربــــي في

الشؤون الإستراتيجية 
وتدبير الأزمات 

ورئيس المرصد 
المغربي حول 

التطرف والعنف، 
مصطفى الرزرازي.

مصطفى  ويــــرى 
الرزرازي، رئيس المرصد 

التطــــرف  حــــول  المغربــــي 
والعنــــف، أن تجربــــة المغــــرب 

الذي  بإحداث برنامــــج ”مصالحة“ 
خصص لســــجناء الإرهاب والتطرف، 

تــــروم تشــــجيع هــــؤلاء علــــى القيــــام 
بمراجعات فكريــــة، للتصالح مع ذاتهم، 

وكذلك تحصينهم من عدوى التطرف أثناء 
الاعتقال وبعده.

ويشــــمل البرنامج تكوينا للنزلاء في 
عــــدة جوانب، منها فكرية، ســــيكولوجية، 
حقوقية واجتماعية، بالإضافة إلى تتويج 
النزلاء بشــــهادات تخولهــــم الاندماج في 
المجتمــــع بعد خروجهم، لكــــن ورغم ذلك 

تعترضــــه صعوبات تقف حجر عثرة أمام 
المســــتفيدين منه، وهي حسب الرزرازي، 
ذات طبيعة قانونية ومجتمعية بالإضافة 

إلى اقتصادية (تعيشها أغلب الحالات).
ويقــــوم البرنامج الــــذي يحظى بدعم 
الأمم المتحــــدة (برنامج الأمــــم المتحدة 
للتنمية)، على ثلاثة محاور أساسية، هي 
المصالحة مع الــــذات ومع النص الديني 
ومــــع المجتمــــع، ويســــتهدف البرنامــــج 
الســــجناء المدانين في قضايــــا الإرهاب 
والتطرف، وينفذ بشــــراكة مــــع الحكومة 

اليابانية.
وكمـــا جـــاء فـــي تقريـــر المندوبية 
العامـــة للســـجون، نظمـــت هذه الســـنة 
2019، 8 ورشات تدريبية في إطار برنامج 
التثقيف بالنظير، كمـــا تم تنفيذ برنامج 
المحاضرات العلمية في نسخته الثانية، 
بمشـــاركة نزلاء الحق العـــام، إلى جانب 

سجناء قضايا التطرف والإرهاب.
ويرى خبراء في الجماعات الإسلامية 
والفكر الديني، أن الدولة كانت تتردد في 
إجـــراء مصالحـــة مع المدانيـــن بقضايا 
الإرهـــاب، بعدما رصدت عـــودة معتقلين 
استفادوا من العفو الملكي إلى الانخراط 
في خلايا إرهابيـــة، وتحذير البعض من 
هـــؤلاء الذين ســـرعان ما يعـــودون إلى 

سابق عهدهم بالتطرف العنيف.
وردا علـــى بعـــض الآراء التي 

تقـــول بتوقـــف هـــذا البرنامـــج 
المندوبية  قالت  مفاجئ،  بشـــكل 
إنه ســـيطلق بداية العـــام 2020، 
”تثمن  جديـــدة  أخـــرى  ببرامج 
الســـجناء  وإبداعات  طاقـــات 

وتبـــرز الأهمية التـــي تكتســـيها تنمية 
مواهبهم ومهاراتهم“.

السياســـات  فـــي  باحثـــون  وذهـــب 
الأمنية إلـــى اعتبار هذا البرنامج خطوة 
مهمة فـــي طريق التعاطـــي المزدوج مع 
المعتقليـــن على خلفيـــة قضايا التطرف 
على مســـتوى الضبط الأمنـــي والحوار 
أن  إلـــى  مشـــيرين  الفكـــري،  والإقنـــاع 
تقييـــم البرنامج كميـــا وإحصائيا وعلى 
مســـتوى النتائج المرجـــوة منه يحتاج 
إلى وقـــت أطول، خصوصـــا إذا تم ربط 
محـــددات البرنامج مع معالجة الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء.
كمـــا تؤكد مندوبية إدارة الســـجون، 
يتميـــز برنامـــج ”مصالحة“ عـــن برامج 
المراجعـــات والحوارات الفكرية التي تم 
اعتمادهـــا وطنيـــا وإقليميا فـــي مراحل 
ســـابقة، وفـــي نهايـــة النســـخة الأولى 
مـــن البرنامـــج جـــرى تنظيـــم مناظـــرة 
”تفكيـــك  بعنـــوان  منـــه،  للمســـتفيدين 
الخطـــاب الدينـــي المتطـــرف“، وكانـــت 
بمثابة تمرين لاســـتيعاب مـــا تلقوه من 
معرفة في البرنامج، كما يســـتفيدون من 

متابعة نفسية حتى بعد الإفراج عنهم.
وقد تقدم معتقلو الســـلفية الجهادية 
بطلبـــات إلـــى إدارة الســـجون من أجل 
الخضوع إلى هـــذا البرنامج، 
إجرائهـــم  بعـــد  مباشـــرة 
لمراجعات فكرية واسعة 
كشفوا  السجون،  داخل 
من خلالهـــا عن قناعة 
بمؤسســـات  كبيـــرة 
وبإمـــارة  الدولـــة 

المؤمنين.
وحظي 22 سلفيا 
جهاديا أدينوا في 
ملفات محاربة 
الإرهاب 
والتطرف، 
بالعفو الملكي 
في عام 2018، 
وحصل 37 
معتقلا على 
العفو الملكي 
في العام 
2016، و14 
معتقلا في 
2017، ووصفت 
اللجنة المشتركة 

الإســـلاميين  المعتقليـــن  عـــن  للدفـــاع 
الاتجـــاه  وفـــي  بالإيجابيـــة  الخطـــوة 
الصحيح، داعيـــة الجهات الوصية على 
الملـــف إلى اتخاذ خطـــوات أكثر جرأة، 
كمّـــا ونوعـــا وتوقيتـــا، في أفـــق الحل 

النهائي لهذا الملف.
العامة  المندوبيـــة  تقريـــر  وكشـــف 
للســـجون في أنشـــطته لســـنة 2017، أن 
”بعـــض المعتقليـــن المدانين فـــي إطار 
القضايـــا المتعلقة بالتطـــرف والإرهاب 
استفادوا من برنامج المصالحة، بعدما 
تراجعوا عن  أفكارهم المتطرفة وأبانوا 
عن رغبة عميقة في التغيير والإصلاح“، 
مشـــيرة إلى أهمية تعميم هذا البرنامج، 
بفضل ”النتائج الإيجابية“ التي تحققت 
فـــي النســـخة الأولى، أمـــام ارتفاع عدد 
المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب، 
الذي بلغ عام 2016 ألـــف معتقل، مقارنة 

بـ723 معتقلا في 2015.

المصالحة مع المجتمع

أكد محمـــد مصباح، باحـــث مغربي 
مشـــارك في معهد ”شاتام هاوس“ بلندن، 
أنه ”مـــن المبكر جـــدا تقييـــم البرنامج 
والحديث عن تأثيره في مكافحة التطرف، 
لكنه في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة، وإن 
كانت متأخرة“. وتابع مصباح أن ”الدولة 
المغربيـــة انتبهـــت متأخرة إلـــى أهمية 
الحوار مع المعتقلين الســـلفيين، مقارنة 
مـــع دول عربيـــة أقل ديمقراطيـــة أطلقت 

برامج مماثلة منذ عهد طويل“.
ورأى أن ”الحـــوار في ذاته مهم، لكنه 
ليس كافيا، إذا لم يتبع بسياســـة إدماج 
الجوانب  تراعـــي  ومندمجـــة،  متكاملـــة 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وتقـــول الباحثـــة المغربيـــة في علم 
الاجتماع خديجة الكـــور إنه ”بالرغم من 
تميز التجربة المغربية في مجال مكافحة 
الإرهاب التي تزاوج بين المقاربة الأمنية 
وبيـــن سياســـة تأهيل الحقليـــن الديني 
والتربـــوي وبيـــن مكافحة الفقـــر وبين 
إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتي مكنت 
المؤسســـات الأمنيـــة من تدميـــر العديد 
من شـــبكات التطـــرف وتفكيـــك الخلايا 
الإرهابيـــة وجعـــل بلدنـــا في الســـنوات 
الأخيرة فـــي مأمن من عمليـــات إرهابية 
مدمـــرة، فإن هـــذه الجهـــود، مهما بلغت 
نجاعتهـــا، تبقـــى غيـــر كافيـــة لوحدها 

لمحاصـــرة ظاهرة التطـــرف التي تنبني 
على مرتكـــزات فكرية وثقافية تهدد نظام 

القيم وأنماط السلوك داخل المجتمع“.
ويســـعى المغرب إلى اعتماد سياسة 
شـــاملة للتصدي للتطـــرف العنفي ليس 
فقط عبـــر درء الهجمـــات الإرهابية إنما 
أيضا عبـــر معالجـــة الأســـباب العميقة 
للتشدد، مثل غياب المساواة الاقتصادية 
الدينيـــة  والســـرديات  والاجتماعيـــة، 
المتطرفـــة. بالفعل، معظـــم الخلايا التي 
جـــرى اكتشـــافها فـــي الأعـــوام القليلة 
الماضيـــة هي خلايا صغيـــرة، مؤلّفة من 
خمســـة إلى خمســـة عشر شـــخصا، ما 
يُشير إلى أن السياسات الرسمية نجحت 
فعليـــا في منـــع الجهاديين مـــن التنظّم 
في مجموعات أكبر، لكـــن على الرغم من 
الجهـــود المتقطعة التـــي تبذلها الرباط 
لدفـــع الجهاديين إلى نبذ التشـــدد أثناء 
وجودهم في السجن، إلا أن هذه السياسة 
تبقـــى عاجزة عـــن إعـــادة إدماجهم بعد 

إخلاء سبيلهم.
ووفق مراقبين، الأهـــم من البرنامج، 
أنـــه لا يشـــتمل علـــى أي إعـــادة إدمـــاج 
للجهادييـــن  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
بعـــد خروجهم من الســـجن. فقد أشـــار 
أحد المشـــاركين الســـابقين في برنامج 
المصالحـــة إلى أنه شـــعر بأنـــه تعرّض 
التـــي أطلقها  للخداع بســـبب ”الوعود“ 
قادة البرنامج عن إعادة الإدماج من دون 
الوفاء بها ”قيل لنا إنهم ســـيهتمون بنا 
بعد الخروج من الســـجن، إنما لم يتحقق 

شيء“.
الســـادس  محمد  مؤسســـة  وتؤمّـــن 
لإعـــادة إدماج الســـجناء بعـــض برامج 
الرعايـــة اللاحقـــة المحدودة للســـجناء 
الســـابقين بصـــورة عامة، مثـــل منحهم 
هبات صغيرة لمســـاعدتهم على تأسيس 
عمل مـــا، لكنها لم تُعِـــد برنامجا خاصا 
للجهاديين الســـابقين الذين يشتكون من 
أن الاحتياجات الأكثر إلحاحا بالنســـبة 
إليهم، هي الحـــد من الوصم التي تُلصَق 
بهم في مجتمعاتهم، وتقديم الاستشـــارة 
النفســـية لهـــم، وفـــوق ذلـــك إدماجهـــم 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا. بـــدلا مـــن ذلك، 
تعتمـــد الســـلطات، بصـــورة أساســـية، 
على المراقبة الأمنيـــة الروتينية. ويضم 
برنامج مكافحة تطرف شامل خدمات من 
قبيل الدعم الأسري، الاستشارة النفسية، 
التدريـــب المهني ومنتديات للاســـتمرار 

فـــي النقاش الديني مـــع علماء دين ذوي 
مصداقية.

ويعد غيـــاب دور المجتمـــع المدني 
في جهود مكافحة التطرف والوقاية منه 
واحدا من الأســـباب وراء فشـــل الإدماج 
بعـــد الخـــروج مـــن الســـجن، فالمقاربة 
الأمنيـــة الطابع التـــي تنتهجها الدولة لا 
تُتيـــح للمجتمـــع المدني العمـــل في هذا 
المضمار، ولا يُقبَل بهم إلا عندما يعملون 

بالتعاون مع السلطات.

فــــي هذا الصــــدد، تخشــــى المنظمات 
المدنيــــة أن يُعرِّضها العمل على مســــائل 
مرتبطة بمكافحة التشدد، لزيادة إجراءات 
مراقبتهــــا مــــن الســــلطات. فعلى ســــبيل 
المثال، شنّ وزير الداخلية السابق محمد 
حصّــــاد، فــــي كلمــــة ألقاها أمــــام مجلس 
النــــواب فــــي يوليــــو 2014، هجومــــا على 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي 
منظمــــة حقوقيــــة علمانية، متهمــــا إياها 
بتقويــــض الجهــــود الحكوميــــة الهادفــــة 
إلــــى مكافحــــة الإرهاب وبإيجــــاد مبررات 
وأعذار للتشدد، وغالب الظن أن كلامه هذا 
جــــاء ردا على الانتقــــادات المتكررة التي 
توجّهها الجمعيــــة إلى الدولة. وقد دفعت 
هــــذه الحادثــــة بمنظمات مســــتقلة أخرى 
إلــــى إبداء حذرها من العمل على مســــائل 
متعلقة بالتطرف خشــــية منــــح الحكومة 
ذريعة تســــتخدمها لشــــن هجمات كلامية 

مماثلة أو حتى الحد من أنشطتها.

ممحمدمحمد ماموني العلوي م
صحافي مغربي

السبت 202019/11/09
السنة 42 العدد 11523 مجتمع

«المصالحة» تبدأ مع الذات

لا يزال المغرب مســــــتمرا في خطته 
لإعادة تأهيل السجناء المدانين على 
خلفية قضايا الإرهــــــاب والتطرف، 
وذلك مــــــن خلال برنامــــــج التدريب 
ــــــى خطــــــاب التســــــامح ومحاربة  عل
ــــــه  ــــــذي أطلقت الفكــــــر المتطــــــرف، ال
ــــــة العامة للســــــجون وإعادة  المندوبي
الإدماج، منذ ســــــنة 2016، ويهدف 
البرنامج إلى إبراز القدرات المعرفية 
والمؤهلات الفكرية للسجناء، فضلا 
عن منحهم فرصا إضافية للتحصيل 
ــــــق اندماجهم في  ــــــف لتحقي والتثقي

المجتمع بعد الإفراج.

لا انتصار على الأفكار المتطرفة دون إدماج أصحابها 
بنجاعة في المجتمع

 معالجة الأسباب العميقة للتشدد تفكك الخطاب الديني المتطرف

محمد مصباح:
الحوار في ذاته مهم، لكنه ليس 

كافيا، إذا لم يتبع بسياسة إدماج 
متكاملة ومندمجة، تراعي الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية 

طاقم من خبراء في علوم النفس 
وإدارة الأزمــــات، فــــي مقدمتهم 
عام للرابطــــة المحمدية للعلماء، 
في بــــادي، والخبيــــر المغربــــي

لإستراتيجية 
لأزمات 
لمرصد
حول 

والعنف، 
 الرزرازي.

مصطفى  ى
رئيس المرصد ،

التطــــرف حــــول  ي 
أن تجربــــة المغــــرب  ،

الذي  ”مصالحة“ برنامــــج
لســــجناء الإرهاب والتطرف، 
شــــجيع هــــؤلاء علــــى القيــــام
ت فكريــــة، للتصالح مع ذاتهم،

حصينهم من عدوى التطرف أثناء 
وبعده.

ــمل البرنامج تكوينا للنزلاء في 
وانب، منها فكرية، ســــيكولوجية، 
واجتماعية، بالإضافة إلى تتويج 
شــــهادات تخولهــــم الاندماج في 
ذلك ورغم لكــــن خروجهم، بعد ع

في خلايا إرهابيـــة، وتحذير البعض من 
هـــؤلاء الذين ســـرعان ما يعـــودون إلى 

سابق عهدهم بالتطرف العنيف.
وردا علـــى بعـــض الآراء التي
تقـــول بتوقـــف هـــذا البرنامـــج 
المندوبية  قالت  مفاجئ،  بشـــكل 
،2020 إنه ســـيطلق بداية العـــام
”تثمن جديـــدة أخـــرى  ببرامج 
الســـجناء وإبداعات  طاقـــات 

وقد تقدم معتقلو الســـلفية الجهادية
بطلبـــات إلـــى إدارة الســـجون من أجل
الخضوع إلى هـــذا البرنامج،
إجرائهـــم بعـــد  مباشـــرة 
لمراجعات فكرية واسعة
كشفوا السجون،  داخل 
من خلالهـــا عن قناعة
بمؤسســـات كبيـــرة 
وبإمـــارة الدولـــة 

المؤمنين.
22 سلفيا وحظي
جهاديا أدينوا في
ملفات محاربة
الإرهاب
والتطرف،
بالعفو الملكي
في عام 2018،
37 وحصل
معتقلا على
العفو الملكي
في العام
4، و14 2016
معتقلا في
ووصفت ،2017
المشتركة اللجنة

مـــن ا أنه 
والحديث ع
لكنه في حد
كانت متأخر
المغربيـــة
الحوار مع
مـــع دول عر
برامج مماث
ورأى أن
ليس كافيا،
و متكاملـــة 
الاقتصادية
وتقـــول
الاجتماع خ
تميز التجر
الإرهاب الت
وبيـــن سيا
والتربـــوي
إشاعة ثقاف
المؤسســـات
من شـــبكات
الإرهابيـــة
الأخيرة فـــي
مدمـــرة، فإن
نجاعتهـــا،
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